
    جـامع العلوم والحكم

    يخافك ويغشك إذا غبت ولا ينصحك قال عبد العزيز بن رفيع قال الحواريون لعيسى E ما

الخالص من العمل قال مالا تحب أن يحمدك الناس عليه قالوا فما النصح الله قال أن تبدأ بحق

االله قبل حق الناس وإن عرض لك أمران أحدهما الله تعالى والآخر للدنيا بدأت بحق االله تعالى وقال

الخطابي النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له قال وأصل النصح في

اللغة الخلوص يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع فمعنى النصيحة الله سبحانه صحة الاعتقاد

في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه والنصيحة

لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهي عنه والنصيحة لعامة المسلمين

إرشادهم إلى مصالحهم انتهي وقد حكى الإمام أبو عبداالله محمد بن نصر المروزي في كتابه

تعظيم قدر الصلاة عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه ونحن نحكيه

هاهنا بلفظه إن شاء االله تعالى قال محمد بن نصر قال بعض أهل العلم جماع تفسير النصيحة هي

عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان وهي على وجهين أحدهما فرض والآخر نافلة فالنصيحة

المفترضة الله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة االله في أداء مافترض ومجانبة ما حرم

وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه وذلك أن يعرض له أمران

أحدهما لنفسه والآخر لربه فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه فهذه جملة تفسير

النصيحة الله الفرض منه وكذلك تفسير النافلة وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم

بالجملة فالفرض منها مجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقا له فإن عجر عن

الإقامة بفرضه لآفة حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك عزم على أداء ما افترض عليه متى

زالت عنه العلة المانعة له قال االله D ليس على الضعفاء ولا على المرضى التوبة فسماهم

محسنين لنصيحتهم الله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد

في بعض الحالات ولا يرفع عنهم النصح الله فلو كان من مرض بحال لا يمكنه عمل شيء من جوارحه

بلسان ولا غيره غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح الله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبه

وينوي إن صح أن يقوم بما افترض االله عليه ويجتنب ما نهاه عنه وإلا كان غير ناصح الله بقلبه

وكذلك النصح الله ولرسوله A فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه ومن النصح الواجب الله أن لا

يرضى بمعصية العاصي ويحب طاعة من أطاع االله ورسوله وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض

فبذل المجهود بإيثار االله تعالى على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح

فضلا عن غيره لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه وقام بكل ما كان في القيام به

سروره ومحبته فكذلك الناصح لربه ومن تنفل الله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله غير



مستحق للنصح بكماله وأما النصيحة لكتابه فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

